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 ست مسائل حول الشورى
   :المسألة الأولى 

 ولـذلك ورد الخطـاب في الأوامـر  ; بأفرادها وبمجموعهـا ,الأمة هي المكلفة بإقامة الشريعة
   :ًوالنواهي في القرآن الكريم موجها إليها

Iُءامنوا َ َH Iُأطيعوا ِ َH Iَافعلوا الخير ْ َ َْ ُ ْ ِH Iُجاهدوا ِ َH  
I ِالذين إن مكناهم في ْ َُّ َّ َّ ِ َ ِ ِالأرض َّ ْ ِأقـاموا الـصلاة وءاتـوا الزكـاة وأمـروا بـالمعروف ونهـوا عـن َ َ َّْ َ ْ َ ُ َ ََّ َ ُ ُ َ َ ُِ َ ِ َ ََ َ ََ َ َ

ِالمنكر واللهِ عاقبة الأمور ُ ُ ُ َ َِ َ ِ َ ْ ُH] ٤١: جالح[ 
Iَكنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكـر وتؤمنـون َ َُ ْ ْ َّ ِْ ِ ِ ٍْ َُ َ َ َُ ْ َ َ ْ َِ َِ ُ َِ ُ ُ ُ َّ ْ ِْ ْ ِ ْ ْ َُ ُ َ آل  [ Hِ بـااللهُِ

 ]١١٠  :عمران
 Iْولتكن منكم ُ ُْ ِ ْ ََ ْHْمن«َ فـ , أي من مجموعكم َأمـة يـدعون إلى I هنا بيانية وليـست تبعيـضية »ِ ِ َ ٌُ ْ َ َّ ُ

ِالخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر َ ْ ُْ َِ َ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َِ ُ ُ ُ ِْ ْ ِ..  H] ١٠٤  :آل عمران[ 
I ُّإن االلهَ يأمركم أن تؤدوا ََ ُ ْ ََّ ْ ُ ُُ ْ ِالأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعـدلِ ْ ُ ََ َ َ َ َِ ُ ْ ْ ْ َُ َْ ََ ْ ََ َِ َّ ِ ِِ ْ َ ِ َ.. H 
 ]٥٨  :النساء[

 ..كذا ـوه
َولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحهاI  :وفي مجال النواهي كذلك ْ ْ َ َِ َِ ِْ َ ُ ُِ ْ َ ِ َH] ٥٦  :الأعراف[ 

Iَقل إنما حرم ربي ِّ ََ َ َّ َ َّ ِ ْ َ الفواحش ماُ َ ِ َ ُ ظهر منها وما بطن والإثـم والبغـي بغـير الحـق وأن تـشركوا َ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َِّ َ ْ َ َ َ َِ َ ْ ْ ِ ْ ِ

َبااللهِ ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على االلهِ ما لا تعلمون ُ ْ َُ َ ُ ََ ُ ْ ْْ َ َُ َ ًَ َ َ َِّ ِ ِ َِ ْ َH ]٣٣  :الأعراف[ 
 ..وهـكذا 

  :ًأحيانا بل يرد  ,وهذا لا يعني أنه ليس في القرآن خطاب للفرد
Iِأقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ْ ََّّ ُِ َ َْ َ ِ ِ َّ ِ ِ ُِ َ َ ِ َH] ٧٨  :الإسراء[ 
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Iَأقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك َ َ ْ َ َ َ ْ َ ََّ ْ ََ ْ ُ ْ َُ َ َِ ِ َ ْ ُ َِ ْ َِ ِِ َ ِH] ١٧  :لقمان[ 
Iٌلا تشرك بااللهِ إن الشرك لظلم عظيم ٌِ َ ْ َُ ََّ ْْ ِّ ِْ ِ ِ ُ َH] ١٣  :قمانل[ 

 هذا النظام يتمثـل في وجـود حـاكم يتـولى ذلـك نيابـة  ,ولا بد للأمة لتنفيذ الشريعة من نظام
 ..عنها 

ُفهي التي تختاره من بينها وتوكله ِّ َ ٍ أي تبرم بينها وبينه عقد وكالة ,ُ َ ْ:  
Iِِإذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل االله ِ َِ َ ُ ٍِّ ْ َ ُِ َِ ْ َ ُْ ً ِ َ ََ ْ ُ َ ِ ..H] ٢٤٦  :البقرة[ 

َأي اختر لنا أحدا يتولى الملك فنقاتل تحت رايته وقيادته  َ ْ ُ َّ ً ْ َ ْ ًملكا(ِ ِ أي يملك صلاحيات الحكـم ) َ
ُ كيف يملك رقاب مـن وكلـوه , لا يملك الرقاب ولا البلاد ;والقيادة ُ ٌ فـالحكم وكالـة عـن  ,َّ

ًملكا«  :ٍالأمة بأي اسم كان ْ  وهـذه الأخـيرة »ً أو خلافـة ,ً أو إمارة ,ةً أو سلطن ,ً أو جمهورية ,ُ
 فلا يجـوز  , منها أنها لا تكون إلا لعموم الأمة ; بل لها شروط وأحوال ;لا تصح في كل حال

 ..فلا تصح في حالة الفرقة والشتات ; أن يكون هناك خليفتان للمسلمين 
َإذا بويع لخليفتين فاقتلوا«  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم  )١(»رَ منهماِ الآخُِ

ِّ كما أن سـلطة الموكـل أعـلى مـن سـلطة الوكيـل ,وعلى هذا فسلطة الأمة فوق سلطة الحاكم ُ,  
ُفيملك عزله ويملك محاسبته َ َُ َ َ ولا بد من تنظيم للشكل الذي يمثل سلطة الأمة ,ْ ِّ  ومـن هنـا  ,ُ

ِالمجالس النيابية المنتخبة«تأتي أهمية  َ َ َ ْ ِّ بأي اسم سميت»ُ ًإن لم يكن المجلس منتخبا من الأمة  ف ,ُ َ َ ْ ُ
َفهــو لا يمثلهــا ُُ ِّ َ فــإن تــم َ بتعيــين الحــاكم فهــو مجلــس مستــشارين يعينــون الحــاكم لكــنهم لا  ,َ ََّ ُ ِ ُ ُ

ِيملكون صلاحيات ممثلي الأمة ِ ِِّ َ ُ.  

                                                 
  .١٢/٢٤٢ ]هـ١٣٤٩/لم النووي على مس[أخرجه مسلم   )١(
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  :المسألة الثانية
َ أمر بها المسلم في جميع أحواله  , هي نظام حياة في الإسلام»الشورى« ِ ُ.. 

َلو كنتوIَ  :قال تعالى ْ ُ ْ ِ فظا غليظ القلب لانفـضوا مـن حولـَ ِْ َ ْ ُّ َ َ َ ă َْ ِ ْ ِ ْ فـاعف عـنهم كََ ُ ْ َ ُْ ْواسـتغفر لهـمَ ْ ُْ َ ِ ْ َ َ 
ِوشاورهم في الأمر ْ ْ َْ ِ ُ ِ َH ]١٥٩  :آل عمران[ 

َما خاب من استخار ولا ندم من استشار«  :ورد في الحديث ْ َ َْ  .. )١( رواه الطبراني»َ
ٍمـا سـعد أحـد باسـتغناء برأيـه ولا شـقي عـن مـشورة«  : لغيرهٍوفي حديث آخر حسن ِ َِ ٍَ  رواه »َ

 .. )٢(البيهقي
ُوكان النبي صلى االله عليه وسلم كثيرا مـا يستـشير أصـحابه َ َّ خاصـة في الملـمات فـما أكثـر مـا  ;ً ِ ُ ً

 »َّأشيروا علي أيها الناس«  :يقول
ُ المؤيـد مـ ,ُوإذا كان المعصوم صلى االله عليـه وسـلم َّ َ ُ المـسدد بـالوحي لا يـستغني عـن  ,ن ربـهُ َّ َ ُ

 ! ? فما بال غيره ;الشورى
 الله عليه وسلم أبو بكر فضرب الخليفتان من بعده صلى ا ;وهكذا كان الصحابة رضي االله عنهم

ْ حتى في المسائل العلمية ; الأمثلة في نظام الشورىَوعمر أروع ُ وكان العلماء والقراء وأهـل  ,ِ ُ ُ
ِم أعضاء الشورى في مجلس الفاروقِ  عمر رضي االله عنهِالرأي والفقه ه  كان يستشيرهم في  ,ُ

  .معظم شؤون المسلمين
  :المسألة الثالثة

َّ أنه كما أن الشورى واجبـة فـإنالنصوص تدل على ٌ نتائجهـا ملزمـةٌ َ ُِ  معتـبرة في »الأغلبيـة«ن أ و ;ْ
عليـه  كان رأيه صلى االله  ,ة أحدوأعظم مثال على ذلك فعله صلى االله عليه وسلم في غزو  ,ذلك

َوسلم عدم الخروج من المدينة ومقات ِّلة العدو في طرقاتهاََ َ ِ وحاول إقناع أصحابه بذلك ,َ ِ َفـذكر  ,َ َ 
                                                 

  .]١٨٥ص /انظر كشف الخفاء[ًفي الصغير بسند ضعيف جدا   )١(
  .]٤٢٢  ,٤٢١ص /كشف الخفاء[في الشعب والعسكري عن جابر   )٢(
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 :  قال ابـن سـعد , ومع ذلك فقد كان رأي الأغلبية الخروج ,َّلهم الرؤيا التي رآها وأولها بذلك
 النبـي صـلى االله عليـه وسـلم اجتهـاده ونـزل عـلى  فترك)١(».. فغلب الذين رأوا الخروج  ..«

 ..َ أي ترك الاجتهاد الراجح وأخذ بالاجتهاد المرجوح من أجل ذلك  ,رأي الأغلبية
  .ٌوهذا دليل على وجوب اعتبار الأغلبية في الشورى ولو أدى ذلك إلى العمل بالمرجوح

ُ مـا رتبـه الفـاروق عمـر  ,»الأغلبية«ومن أمثلة العمل بـ  َ َرضي االله عنـه مـن إجـراءات لعمـل َّ َ ِ
ُالستة الذين عينهم لاختيار الخليفة قال رضي االله عنه ُتـشاوروا في أمـركم فـإن كـان اثنـان «  :ََّ َ

  .)٢(»فخذوا في صنف الأكثرٌ وإن كان أربعة واثنان  ,واثنان فارجعوا في الشورى
 فقـد  , انتخـاب الخليفـةوكذلك ما فعله عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه وهو رئيس لجنة

َاستقرأ رأي الأغلبية بواسطة  ْ َ َ ْ   . كما سيأتي تفصيله»الاستفتاء العام«َ
  :المسألة الرابعة

ُالانتخـاب القويـة حيـث يلجـؤ فيـه إلى سـؤال الـشعب  وهـو مـن وسـائل »ُالاستفتاء العـام« َ ُْ
  .مباشرة

  . .ما انحصر الاختيار بيـنهماوقد لجأ إليه عبد الرحمن بن عوف للترجيح بين عثمان وعلي بعد
َّتأمل النص ِ َّ:  
َ ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمر إلى عبد الرحمن ليجتهد للمـسلمين  ..«  :قال ابن كثير ُ

َأفضلهم ليوليه في َ ُ فيذكر أنه سأل من يمكنه سؤاله من أهل الشورى وغيرهم فـلا يـشير إلا  ,ُِّ ِ ُ ُ ُُ ُ َ ْ
َّيت إن لم أولك بمـن تـشير عـلي أرأ : حتى إنه قال لعليبعثمان ْ ََ َ ِّ ُ   : وقـال لعـثمان . قـال بعـثمان ?َ

َّأرأيت إن لم أولك بمن تشير علي ْ ََ َ ِّ ُ  والظاهر أن هذا قبل أن ينحـصر  . قال بعلي بن أبي طالب ?َ

                                                 
  .٢/٣٨ ]طبعة دار صادر[انظر طبقات ابن سعد   )١(
  .٣/٦١ابن سعد   )٢(
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َّجتهـدن في عليـه والإسـلام لي واالله  ,ٍفي ثلاثة وينخلع منها عبد الرحمن لينظـر الأفـضلر مالأ
ِّولُأفضل الرجلين في  .. يَهَ

َثم نهض عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه يستشير الناس فيهما ويجمع رأي المسلمين  َ َ بـرأي َ
َرؤوس الناس وأقيادهم جميعا وأشتاتا مثنى وفرادى  ًَ ُ َْ ً سرا وجهرا ,ومجتمعينً َ حتى خلـص إلى  ,ً ُ َ

َالمخدرات في حجابهن النساء َّ َ َ وحتى سأل الولدان في المكاتب ,ُ ْ َوحتى سأل من يرد من الركبان  ,ِ ُ َْ ُّ ِ 
َوالأعراب إلى المدينة ْ ُّ في مدة ثلاثة أيام بلياليهـا فلـم يجـد اثنـين يختلفـان في تقـدم عـثمان ابـن  ,َ

َّ إلا ما ينقل عن عمار والمقداد أنهما أشارا بعلي بن أبي طالب ,عفان َ َ  )١(»..  ثم بايعا مع الناس ,ُ
  ,هو الاستفتاء العام حيث الكل يدلي بصوته ورأيـهاالله عنه فهذا الذي فعله عبد الرحمن رضي 

َّحتى النساء المخدرات َ  وهذا يدل على أن المـرأة وإن لم يكـن لهـا  , أي المحتجبات في الخدور ;ُ
  . . لكن لها حق التصويت  ,نصيب في الولايات العامة

ِوقرن في I  :قوله تعالىوحتى الولايات العامة اختلف الفقهاء في جواز توليتها لكن الأصل  َ َْ َ
َّبيوتكن ُ ُُ ِ ..H 

ُ لذا لم ينقل أن النبي صلى االله عليـه وسـلم أو  ;ثم الذي عليه عمل الصدر الأول عدم توليتها
ًالخلفاء الراشدين ولوا امرأة ولاية عامة ً َّ َ َ.  

  :المسألة الخامسة
ِّإنا واالله لا نولي على«  :قال رسول االله صلى االله عليه وسلم ً هذا العمـل أحـدا سـأله ولا أحـدا ُ ً

َحرص عليه   .)٢( متفق عليه»ََ
 وليه إمارة فـدل عـلى عـدم جـواز ذلـك, وعـدم جـوازًقال ذلك جوابا على من طلب منه أن ي

 ..السعي له 
                                                 

  .٧/١٥٨ابن كثير في البداية   )١(
  .رتدين ومسلم في الإمارةالبخاري في استتابة الم  )٢(
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ُده قوله صلى االله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرةِّومما يؤك ُ َيا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة «  :ُ َِ
ُفإنك إن أ َعطيتها عن مسألة وكلت إليهاْ ْ ِ ٍُ َ َ وإن أعطيتها عن غير مـسألة أعنـت عليهـا ,َ ْ ِ ٍُ َُ  متفـق »َ

  .)١(عليه
وهذا يدل على عدم صحة الطريقة الغربية في الترشيح للولايات العامة وما يتبعـه مـن دعايـة 

َيبذلها المرشح نفسه لتزكية نفسه وبرنامجه ِّ ُ.  
سيلة أخرى يكون الترشـيح فيهـا مـن جهـة أخـرى غـير  بإنشاء و ,ويمكن حل هذه المعضلة

َّالمرشح  وإنما تقوم  , فلا يقوم الأفراد بترشيح أنفسهم ولا عمل الدعاية الانتخابية لأنفسهم ,ُ
 ..بذلك مؤسسات أو أحزاب أو تنظيمات 

  , رضي االله عنه التي شكلها الفاروق عمـر»لجنة عبد الرحمن بن عوف«ويمكن الاستئناس بـ  
ُون هناك مجلس يتولى الترشيحات أو يصادق عليها بنـاءا عـلى ضـوابط وشروط يتعـارف فيك َ ًَ َُ

  .عليها
  :المسألة السادسة

َ لم يـر ; من فارس»الخندق«اقتباس النبي صلى االله عليه وسلم   :دليلان مشهوران هما  بـذلك َ
 .. غزوة الأحزاب  أشار عليه سلمان الفارسي رضي االله عنه بحفر الخندق فيََّ لما ,ًبأسا

 .. الحربية »الوسائل«وهذا من باب 
  ,ً أيـضا مـن فـارس»الـديوان«والآخر اقتباس الخليفة الثاني عمر بن الخطـاب رضي االله عنـه 

 .. في الحكم »الوسائل الإدارية«وهذا من باب 
  ,اباتًولا أرى بأسا من الاستفادة في باب الوسائل من طريقة الغربيين في تنظيم عملية الانتخ

 ..  ما يتعلق بالسياسة الشرعيةِّوكل
 ..إلا فيما ورد فيه نص يخالفه كما ذكرنا في المسألة الخامسة 

                                                 
 .البخاري في الأحكام, ومسلم في الإمارة   )١(
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ًونحن نلاحظ أن أحكام السياسة الشرعية أكثرهـا اجتهاديـة فالنـصوص قليلـة جـدا في هـذا 
  .الباب

  عبد العزيز القارئ :كتبه
 هـ٢٨/٦/١٤٢٩في 


